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هل تعلم؟
    توفــر الطاقــة المائيــة ٪80 مــن 
الـــ  البــاد،  فــي  الكهربــاء  إمــدادات 
٪20 المتبقيــة تأتــي عبــر الاســتيراد.

     ألبانيــا مــن بيــن أكثــر البلــدان 
الغنيــة بالميــاه فــي منطقــة البحــر 
الميــاه  فــي  وفــرة  مــع  المتوســط، 
تقــدّر ســنوياً بـــ 10,425 متــر مكعــب 

الواحــد. للشــخص 

     ڤيوســا اســم شــعبي للفتيــات 
ويرتبــط  وكوســوڤو.  ألبانيــا  فــي 

البكــر. وبجمالــه  بالنهــر 

 INSTAT (2015); Aquastat:المصدر
 .)(2014

ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. ــة عل ــر حمل عب

ــام  ــى اهتم ــة ڤيوســا أيضــاً عل ــازت حمل ــد ح وق
ــي  ــي ف ــان الأوروب ــا البرلم ــد دع ــر. فق ــي كبي دول
نيســان 2016 الحكومــة الألبانيــة إلــى كبــح تطويــر 
ڤيوســا،  علــى  الكهرومائيــة  الطاقــة  محطــات 
وأوصــى بتعزيــز نوعيــة تقييــم الأثــر البيئــي لأخــذ 
معاييــر الاتحــاد الأوروبــي بعــن الاعتبــار. وبعــد 
شــهر مــن ذلــك، أي فــي أيــار 2016، انضــم نائــب 
ــيك،  ــه لوناتش ــي، أولريك ــان الأوروب ــس البرلم رئي
الناشــطين  مــن   100 نحــو  مــن  مجموعــة  إلــى 
رياضــة  ممارســي  و  والصحفيــن  البيئيــن 
ــا لمناشــدة  ــف أنحــاء أوروب ــن مختل ــف، م التجدي
الســدود  مشــاريع  لإلغــاء  الألبانيــة  الحكومــة 

علــى ڤيوســا.

ــاء  ــت نفســه دعــت مجموعــة مــن العلم ــي الوق وف
ــا إلــى تعليــق جميــع  ــا والنمســا وألماني مــن ألباني
خطــط البنــاء لمــدة ثــاث ســنوات علــى ڤيوســا 
وروافــده، وذلــك لإتاحــة الفرصــة لتنفيــذ برنامــج 
بحــث وتقييــم متعــدد التخصصــات علــى نهــر 

ڤيوســا  يكــون  أن  يقترحــون  وهــم  ڤيوســا. 
بمثابــة »ملجــأ طبيعــي ومختبــر واســع النطــاق 
ــاً  ــاً دولي ــا«، و ومرجع ــوم أوروب ــة لعم و ذي أهمي

لبحــوث تغيــر المنــاخ.

البيئــي   الناشــط  يقــول  الواقــع،  أرض  علــى 
يتــم  أن الاحتجاجــات ستســتمر حتــى  فيرونــه 
التوصــل إلــى هذا الهــدف: »ســنواصل الاحتجاج 
بنشــاط  وســنقوم بــكل مــا فــي وســعنا لوقــف 
المشــروع فــي بوتشــيم.« ويعتــزم موراتــاي كذلــك 
أن يواصــل حملتــه: »إذا تــم بنــاء الســدود ســيتم 
غمــر تاريخنــا وسيتلاشــى مــع الحقــول. لا يمكــن 
حــراً  ڤيوســا  تــرك  وينبغــي  بذلــك.  نســمح  أن 

وجامحــاً، كمــا خلقــه الله.«

ــان إنســايت.  ــة فــي البلق ــا ميدينــي صحفي فاتيون
مــن  أكثــر  ولديهــا  ألبانيــا،  تيرانــا،  فــي  تقيــم 
عشــر ســنوات مــن الخبــرة فــي وســائل الإعــام 

والإقليميــة.  المحليــة 

" تُعدُّ ألبانيا من بين أكثر البلدان  غنى بالمياه في منطقة المتوسط: 
ثمانية أنهار رئيسية تشكل شبكة تضم أكثر من 152 تيار نهري رابطة 

الممرات المائية في كل البلاد."

Roland Dorozhani, 2015 :المصدر
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مقاطعة

المرية
هي المنطقة الأكثر جفافاً 
في أوروبا. إلا أنها، في ذات 

الوقت، الأكثر إنتاجاً للمحاصيل 
الزراعية. 

إسبانيا

جزء 7 



62

ثمن ري السهول 
الجنوبية لأوروبا

بقلم: ناديا مهنا

يشكو المزارعون في جنوب شرق إسبانيا  من قلة المياه 
ويخشون من خسارة إنتاجهم في نهاية العام في حال لم 
تزودهم الحكومة بالمزيد من المياه. إلا أن الخبراء يقولون 

بأن هنالك الكثير من الماء، لكن عليهم دفع ثمنه.

منظر طبيعي يتسم بالجفاف بالقرب من قرية لوس الباريكوكيس، مشرق المرية، إسبانيا ، 2013.
المصدر: لويس دانييل كاربيا كابيثا
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طماطم

فلفل

كوسة
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باذنجان
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محاصيل أخرى
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9%
6%

2%

3%

ــي  ــاء ف ــرور أشــهر دون هطــول قطــرة م ــد م بع
الزراعيــة  المنطقــة  الإســبانية،  المريــة  مقاطعــة 
الأعلــى إنتاجــاً فــي أوروبــا، بــدأ المزارعــون 
التقنيــات  تطــورت  »لقــد  باليــأس.  بالشــعور 
بالتنقيــط  والــري  كبيــر،  بشــكل  الزراعيــة 
يتطلــب  لكنــه  المــاء،  مــن  أقــل  كميــة  يتطلــب 
ــورا، الأمــن  ــس غونغ ــال أندري ــاء،« ق بعــض الم
العــام الإقليمــي لتنســيقية المزارعــن فــي المريــة 

.C OAG

بعــد مــرور ربيــع جــاف بشــكل خــاص هــذا 
FE� �ـة �ـي المري �ـام، ح�ـذرت رابط�ـة الس�ـقاة ف  الع

ــار  ــف هكت 23 أل ــن أن  2016 م ــو  ــي يولي RAL ف

المريــة  مشــرق  فــي  الزراعيــة  الأراضــي  مــن 
المــاء  توفــر  لعــدم  الإنتــاج  لخســارة  عرضــة 
الكافــي للــري ممــا يضــع المزارعــن فــي وضــع 

للغايــة.  حســاس 

التحيتــة  البنــى  فــي  الاســتثمار  قلــة  »إن 
توقــف  إلــى  يؤديــان  قــد  التخطيــط  وضعــف 
ــة  ــي  مشــرق المري ــي ف ــاع الزراعي-الغذائ القط
وأحــواض المنصــورة عــن العمــل خــال شــهور 
فرنانديــث،  أنتونيــو  خوســيه  قــال  قليلــة،« 

المريــة.  فــي  الســقاة  رابطــة  رئيــس 

اتحــاد  فــرع  قدمهــا  إحصائيــات  وبحســب 
فــإن   UPA الأندلــس  فــي  الصغــار  المزارعــن 
200 شــركة تصديــر و18  يؤثــر علــى  الجفــاف 
ألــف رجــل أعمــال ممــن يوفــرون 64 ألــف فرصــة 
عمــل فــي المنطقــة. كمــا يشــير الاتحــاد إلــى بــدء 
الكبــرى  الغذائيــة  الشــركات  بعــض  مغــادرة 
ــاه.  ــى بالمي ــاً عــن مناطــق أغن ــة، بحث لمشــرق المري

الأندلــس  ميــاه  لوكالــة  الســابق  المديــر  أن  إلا 
ونائــب الرئيــس الحالــي لمؤسســة ثقافــة ميــاه 
يشــكك  كورومينــاس،  جــوان   ،FNCA جديــدة 
فــي صحــة ذلــك. »يقولــون منــذ ســنوات بــأن 
الشــركات ســتغادر، لكــن الإحصائيــات تُظهــر 
أن نســبة الأراضــي الزراعيــة فــي زيــادة مســتمرة 

كل عــام.« 

بــرأي كورومينــاس المشــكلة لا تكمــن فــي قلــة 
المزارعــن  اســتعداد  عــدم  فــي  وإنمــا  الميــاه، 
لدفــع المزيــد مــن المــال لجلــب الميــاه مــن مصــادر 
ــي  ــرة ف ــة الســعر بوف ــاه غالي أخــرى. »توجــد مي
المريــة،« يوضــح كورومينــاس. »الميــاه الرخيصــة 
هــي مــا ينقــص هنــا. هنــاك كميــة كافيــة مــن الميــاه 
وعلــى المزارعــن اســتخدامها بــدلًا عــن اســتنزاف 

ــة.« ــاه الجوفي المي

أنواع مختلفة من المحاصيل المزروعة 
في سهل نيخار، مقاطعة المرية، 

إسبانيا
المصدر: قسم الزراعة والصيد في حكومة الأندلس المركزية )2016(. 
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محطة تحلية مياه 
كاربونيراس

محطة تحلية المياه 
في أسفل المنصورة

غرناطة

البحر المتوسط

 المرية
سد 

المنصورة

نيخار كاربونيراس

 المرية

الإخيدو

دالياس

 بولبي

نظام نقل المياه 
تاخو-الوادي الأبيض

نظام نقل المياه 
نيغارتين-المنصورة 

أحواض المنصورة 

نهر أنداراش 

نهر المنصورة

مرسية

محطة تحلية 
المياه في كارتاخينا 

وأغيلاس 

عدم توازن 
هيدرولوجي

منــاخ المريــة الصحراوي الجــاف الذي يجمع بين 
أكثر ســاعات تشــع فيها الشــمس وأقل نسبة 

أمطــار فــي أوروبــا، لا يبدو مكانــاً مثالياً لتطوير 
قطــاع الزراعــة المكثفة. كانــت المنطقة تعتمد 

ســابقاً علــى الزراعة البعلية ومــن محاصيلها 
التقليديــة الليمــون، والزيتــون، واللوز، والحبوب. 

كانــت المريــة، حتى نهاية الســتينات، من أفقر 
المقاطعــات الإســبانية مما اضطر ســكانها للهجرة 

إلــى مقاطعــات أخرى بحثــاً عن العمل. بدأ 
الوضــع بالتغيير في الســبعينات بعد تأســيس 
أول دفيئــة، واســتخراج الميــاه الجوفية، ووعود 
الحكومــة بإمــداد المقاطعــة بمياه مــن بقية أنحاء 

إسبانيا. 

ركــزت سياســات إدارة الميــاه فــي إســبانياخلال 
»عــدم  موضــوع  حــل  علــى  الماضــي  القــرن 
التــوازن الهيدرولوجــي« الموجــود فــي البــاد بــن 
ــك  ــوب الجــاف«. وذل »الشــمال الرطــب«، و«الجن
ــار  ــن الأنه ــاه م ــل المي ــام لنق ــاء نظ ــن خــال بن م
وأحــواض الميــاه فــي شــمال البــاد إلــى جنوبهــا، 
ــاه  ــة مي ــاء محطــات لتحلي ــن خــال بن ومؤخــراً م
ــي  ــر المتوســط ف ــول ســاحل البح ــى ط ــر عل البح

إســبانيا. 

الأبيــض  تاخو-الــوادي  الميــاه  نقــل  نظــام  يعــد 
النظــام الأكبــر مــن نوعــه فــي إســبانيا. حيــث 
ــع  ــن منب ــداءً م ــم ابت ــف ك ــى مســاحة أل ــد عل يمت
نهــر تاخــو الواقــع فــي وســط إســبانيا حتــى نهــر 
خــوكار، ونهــر الــوادي الأبيــض، وصــولًا إلــى 
المناطــق المحيطــة بحــوض البحــر المتوســط فــي 

ــاد. ــوب شــرق الب جن

ــذا، حســب  ــاه ه ــل المي ــام نق ــدادات نظ تصــل إم
ــاه المتوافــرة فــي المصــدر، كحــد أعلــى  ــة المي كمي
الــى 600 مليــون متــر مكعــب فــي الســنة الواحــدة 
يتــم نقلهــا إلــى المــدن والمناطــق الزراعيــة فــي 
جنــوب شــرق البــاد. إلا أن المريــة تحصــل علــى 
ــا  ــة بغيره ــاه مقارن ــذه المي ــن ه ــرة م نســبة صغي
مــن المقاطعــات – حوالــي 16 مليــون متــر مكعــب 

ــنوياً.  س

نيغارتــن- الميــاه  نقــل  نظامــي  إمــدادات  تبلــغ 
لمقاطعــة  الأبيــض  وتاخو-الــوادي  المنصــورة، 
المريــة، حوالــي 41 مليــون متــر مكعــب ســنوياً. 
تســاهم شــبكات نقــل الميــاه بنســبة %38,5 مــن 
إجمالــي ميــاه مشــرق المريــة. أمــا باقــي ميــاه 
الجوفيــة، والمحــاة،  الميــاه  المنطقــة فمصدرهــا 
والســطحية المخزنــة فــي الســدود بشــكل رئيســي. 

تحويــل  فــي  الميــاه  إمــدادات  زيــادة  ســاهمت 
مقاطعــة المريــة، وإقليــم الأندلــس الــذي تنتمــي 
الزراعيــة  للمحاصيــل  منتــج  أكبــر  إلــى  إليــه، 
فــي  الإنتــاج  قيمــة  )بلغــت  الكميــة  حيــث  مــن 
8.5 مليــار دولار أمريكــي فــي  إقليــم الأندلــس 
ــوم،  ــاس، الي ــي ســهل دالي ــد ف ــام 2014(. يوج ع
ــد  ــث يمت ــم. حي ــي العال ــات ف ــع للدفيئ ــر تجم أكب
ــم،  ــج الطماط ــار وينت ــف هكت ــى مســاحة 29 أل عل
والباذنجــان،  الكوســة،  والخيــار،  والفلفــل، 
والبطيــخ. والشــمام،  الخضــراء،  والفاصوليــاء 

أمــا فــي الشــمال، فالدفيئــات أقــل حضــوراً. حيث 
ــي،  ــس، والبروكول ــة الخ ــون زراع ــار الفلاح اخت
للحمضيــات  إضافــة  والقرنبيــط،  والخرشــوف، 
والزيتــون. انتقلــت شــركات غذائيــة كبــرى مــن 
مقاطعــة مرســية، وفالنســيا إلــى المنطقــة، وبشــكل 

خــاص إلــى محافظتــي نيخــار وبولبــي.

مــن ناحيتــه، اعتــرف كوروميناس أن ري 60 ألف 
هكتــار فــي منتصــف الصحراء لزراعة الخس، 

والطماطــم والخيــار تبدو فكــرة مجنونة. »إن ميزة 
المريــة هــي تمتعها بالشــمس والحرارة المرتفعة 

علــى طول الســنة،« قــال كوروميناس. »مما 
يجعلهــا مناســبة لزراعة المحاصيل في الشــتاء، 

حين لا يســتطيع أحد في أوروبا منافســتها. لولا 
هــذه الميــزة مقارنــة مع غيرها لمــا كان من المنطقي 

 اعتمــاد الري فــي هذا المناخ الجاف.«

استنزاف المياه 
الجوفية

للميــاه.  الكبيــر  بتوفيرهــم  المريــة  فلاحــو  يعتــز 
فــي  فاعليــة  المقاطعــات  أكثــر  مــن  نعــد  »نحــن 
اســتخدام ميــاه الــري،« قــال روكــي غارثيــا، أمــن 
التطويــر الريفــي والميــاه فــي اتحــاد المزارعــن 
ــف  ــا مختل ــدد غارثي ــس. و يع ــي الأندل ــار ف الصغ
الفلاحــون  يســتخدمها  التــي  التكنولوجيــات 

سد 
بنينار

محافظة المرية، إسبانيا
.Data Spain 2015  , المصدر:  ريڤولڤ ووتر بناء على
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12%
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قطاع زراعي قطاع مدني قطاع ملاعب 
الغولف 

والحدائق 

قطاع صناعي

لتوفيــر الميــاه: أحــدث نظــم الــري بالتنقيــط، أنظمــة 
لقيــاس مــدى حاجــة المحاصيــل للميــاه عــن طريــق 

الحاســوب، وجهــاز قيــاس ضغــط المــاء.  

ــاه  ــر المي ــات توفي ــن تقني ــم م ــى الرغ ــه، وعل إلا أن
للأراضــي  المســتمر  التوســع  بــدأ  المطبقــة، 
وبــدأ  الميــاه.  مصــادر  باســتنفاد  المزروعــة 
الخبــراء بالتحذيــر مــن تأثيــر إدخــال الزراعــة 
المكثفــة علــى المنطقــة منــذ بدايــة القــرن الحــادي 

والعشــرين. 

»تتــم زراعــة الخــس الــذي يتطلــب الكثيــر مــن 
فــي  الباحــث  كتــب  قاحلــة،«  أراضٍ  فــي  المــاء 
جامعــة المريــة، أنخيــل لوبيــز كوكيخــو، فــي بحــث 
نشــره عــام 2002. »لقــد انخفــض مســتوى الميــاه 
فــي ســد أحــواض المنصــورة )الــذي كان يخــزن 
150 مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه عــام 1993( 

إلــى أقــل مــن خمســة ملايــن متــر مكعــب.« تبــن 
ــي  ــة ف ــاه المخزن ــة المي ــات تضــاؤل كمي الإحصائي
حــوض الســد إلــى %11 فقــط مــن ســعته فــي 

 .2015 ديســمبر 

كانــت  التــي  الجوفيــة،  الميــاه  تعانــي  كمــا 
كوكيخــو،  2002 حســب  عــام  أيضــاً  مســتنزفة 
فــي  الإســراف  أدى  فقــد  تدهــور شــديد.  مــن 
ضــخ الميــاه والجفــاف إلــى انخفــاض شــديد فــي 
مســتوى المــاء، ممــا أدى إلــى تســرب ميــاه البحــر 
إليــه. جــزء مــن الميــاه الجوفيــة فــي مشــرق المريــة 
بــات شــديد الملوحــة وغيــر صالــح للاســتهلاك 

للــري.  أو  البشــري 

نتيجــة لذلــك، يعتمــد المزارعــون اليــوم بشــكل 
ــوادي  ــاه )تاخو-ال ــل المي ــي نق ــى نظام ــد عل متزاي
رابطــة  أن  إلا  ونيغارتين-المنصــورة(.  الأبيــض 
الســقاة فــي المريــة تحــذر مــن أن إمــدادات الميــاه 
لــن تغطــي حاجــة المنطقــة حتــى نهايــة عــام 2016. 
حيــث تتوقــع  رابطــة الســقاة فــي المريــة انخفــاض 
كميــة إمــدادات الميــاه عــام 2017 جــراء مؤشــرات 
مبكــرة علــى إمكانيــة حــدوث جفــاف فــي حــوض 

ــوادي الأبيــض.   ال

القانــون  فــي  أســتاذ  كايــه،  لا  لأبيــل  بالنســبة 
الحالــي  المريــة، والرئيــس  البيئــي فــي جامعــة 
الدعــم  يــؤدي  جديــدة،  ميــاه  ثقافــة  لمؤسســة 
اســتنزافها.  إلــى  الجوفيــة  للميــاه  الحكومــي 

»يظــن المزارعــون بأنهــم يدفعــون ســعر الميــاه 
ــي حــن أنهــم يدفعــون ســعر  ــة الكامــل ف الجوفي
اســتخراجها فقــط،« قــال لا كايــه. »لكــن هــذا 
الميــاه  اســتنزاف  ثمــن  يتضمــن  لا  الســعر 
الجوفيــة. لقــد تخزنــت هــذه الميــاه علــى مــدى 
آلاف الســنين ونحــن نقــوم باســتهلاكها خــال 
جيــل واحــد. يجــب علــى الدولــة المطالبــة بالتكلفــة 
البيئيــة لاســتنزاف الميــاه الجوفيــة مــن خــال 

رفــع ســعرها.«

نسبة استخدام المياه حسب القطاع في مشرق المرية
المصدر: ريڤولڤ ووتر بناءً على بيانات المخطط الهيدروجرافيكي للأحواض المتوسطية الأندلسية، مشروع 
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"يتوجب على أهل المرية اتخاذ خطوة 
نحو الوراء واستيعاب أن أسلوب 

الزراعة الحالي قد وصل إلى حدوده 
القصوى."

 جوان كوروميناس، المدير السابق لوكالة مياه الأندلس ونائب الرئيس الحالي
لمؤسسة ثقافة مياه جديدة
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ــام  ــي ع ــام إســبانيا للاتحــاد الأوروب ــد انضم عن
الدعــم  الكثيــر مــن  تقــدم  الدولــة  1986، كانــت 

مراجعــة  تمــت  اقتصادهــا.  لتطويــر  الحكومــي 
ــى  ــي عل ــم الحكوم ــواع الدع ــم أن ــض معظ وتخفي
ــم  ــم تت ــه ل ــول أن ــه يق ــنين. إلا أن لا كاي ــدى س م
الزراعــة  لقطــاع  الحكومــي  الدعــم  مراجعــة 
الزراعــة  قطــاع  »يتمتــع  سياســية.  لأســباب 
أن  يقــرر  مــن  وعلــى  واســع.  بنفــوذ  المرويــة 
باهظــاً،  ثمنــاً سياســياً  يدفــع  أن  لــه  يتصــدى 
لدفعــه.«  مســتعد  سياســي  أي  يوجــد   ولا 

تحلية المياه
المحــاة  الميــاه  الوحيــد هــو اســتخدام  البديــل 
التــي تشــكل نســبة %11,5 مــن إجمالــي الميــاه 
المســتخدمة فــي مشــرق المريــة. وتوجــد حاليــاً 
محطتــان لتحليــة الميــاه – محطــة التحليــة فــي 
كارتاخينــا وأغيــاس فــي مرســية ومحطــة بلديــة 
بالميــاه،  المريــة  تمــدان  وهمــا   – كاربونيــراس 
الإنشــاء.  قيــد  أخــرى  محطــات  ثلاثــة  وهنــاك 
ــزاء  ــض أج ــى بع ــل إل ــاة تص ــاه المح إلا أنّ المي
المقاطعــة فقــط. أجــزاء كبيــرة مــن مشــرق المريــة 
المحــاة  الميــاه  توزيــع  بشــبكة  متصلــة  غيــر 
بســبب عــدم توفــر البنــى التحتيــة الضروريــة، 

غونغــورا.  حســب 

كمــا أن تحليــة الميــاه مكلفــة، حيــث يبلــغ ســعر 
المتــر المكعــب أكثــر مــن 0.65 دولار أمريكــي أي 
مــن أربعــة إلــى ســتة أضعــاف ســعر الميــاه التــي 
دولار   0.09-0.11( الميــاه  نقــل  شــبكات  توفرهــا 
أمريكــي للمتــر المكعــب( والميــاه الجوفيــة )-0.13

0.15 دولار أمريكــي للمتــر المكعــب(. »قــد تســتطيع 

تحمــل تكلفــة الميــاه المحــاة حســب المحصــول 
الــذي تقــوم بزراعتــه. إلا أن هــذه الميــاه تعــد غاليــة 
جــداً بالنســبة لمعظــم المحاصيــل،« قــال غونغــورا. 

حكومــة  المريــة  فــي  الســقاة  رابطــة  طالبــت 
الميــاه  ســعر  بتخفيــض  المركزيــة  إســبانيا 
المحــاة، وبوصــل محطــة تحليــة الميــاه فــي بلديــة 
للمــاء  حاجــة  الأكثــر  بالمناطــق  كاربونيــراس 
وبإعــادة فتــح محطــة تحليــة الميــاه فــي منطقــة 
أســفل المنصــورة، والتــي تــم إغلاقهــا بعــد مضــي 
ــا ســنة 2011 بســبب مشــاكل  ــى افتتاحه عــام عل

تقنيــة.   

إلا أن رابطــة الســقاة فــي المريــة لــم تحصــل علــى 
رد مــن الحكومــة. ولــم تســتطع  حتــى أن تحصــل 
ــم  ــي إقلي ــاف ف ــأن الجف ــراف رســمي ب ــى اعت عل
ــراف  ــاً. فالاعت ــا دائم ــاً وإنم ــس عرضي ــة لي المري
باســتلام  للمزارعــن  يســمح  بذلــك  الرســمي 
تعويضــات ماديــة. وأشــار غونغــورا إلــى رفــض 
حالــة  بوجــود  المزارعــن  ادعــاءات  الســلطات 
ــي  ــاة ف ــاه المح ــر المي ــبب توف ــم  بس ــاف دائ جف
الإقليــم، علــى الرغــم مــن عــدم وصــول هــذه الميــاه 
ــاك حاجــة  ــة. »هن ــة أنحــاء مشــرق المري ــى كاف إل

إلــى إجــراء المزيــد مــن الاســتثمارات لتوســيع 
شــبكة توزيــع الميــاه لتغطــي كافــة الإقليــم، الأمــر 
ــورا.  ــال غونغ ــى الســاعة،« ق ــم حت ــم يت ــذي ل ال

كمــا يــرى غونغــورا أن اســتخدام ميــاه الصــرف 
وملاعــب  العامــة  الحدائــق  لســقاية  المعالجــة 
الغولــف سيســاعد فــي تخصيــص المزيــد مــن 
الميــاه الجوفيــة والســطحية للــري. »لقــد قامــت 
الميــاه  هــذه  باســتخدام  المحافظــات  بعــض 
بالفعــل، لكــن ليــس جميعهــا،« قــال غونغــورا. 
»لا يمكــن لإقليــم المريــة الســماح بتدفــق ميــاه 

ــى البحــر. يجــب اســتخدام  الصــرف المعالجــة إل
هــذه الميــاه.«

والمعــاد  المعالجــة  الصــرف  ميــاه  شــكلت 
اســتخدامها نســبة %1 فقــط مــن إجمالــي مصادر 
الميــاه فــي مشــرق المريــة. ممــا يــدل علــى وجــود 
حاجــة  هنالــك  أن  إلا  للنمــو.  كبيــرة  إمكانيــة 

هل تعلم؟
الأيــام  عــدد  متوســط  يبلــغ    
يومــً   320 المريــة  فــي  المشمســة 
مــن  المريــة  تعــد  الســنة.  فــي 
المقاطعــات الأكثــر دفئــً فــي قــارة 

أوروبــا. 

اكتســبت  المريــة  صحــراء    
اختيارهــا  بســبب  كبيــرة  شــهرة 
أفــام  لتصويــر  الســتينات  فــي 
قبــل  مــن  الأمريكــي  الغــرب  عــن 
باســم  إيطالييــن عرفــت  مخرجيــن 
الأفــام  مــن  وســترن«.  »ســباغتي 
المريــة:  فــي  تصويرهــا  تــم  التــي 
و»مــن  بالــدولارات«،  مليئــة  »قبضــة 
الــدولارات«،  مــن  المزيــد  أجــل 
والقبيــح«.  والشــرس  و»الطيــب 

 2015 عــام  فــي  المريــة  أنتجــت    
مــن  طــن  مليــون   985 حوالــي 
ــر %55 منهــا.  ــم تصدي الطماطــم ت

المصدر: مرصد الأحوال الجوية الحكومي، 
موسوعة الأفلام الإلكترونية imbd.com ، مرصد 

الأسعار والأسواق في الأندلس، 2015
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إجمالي المساحات الزراعية 
البعلية والمروية في مشرق 

المرية
المصدر: ريڤولڤ ووتر بناءً على بيانات المخطط 

الهيدروجرافيكي للأحواض المتوسطية الأندلسية، 
مشروع الخطة الهيدرولوجية 2015/2021

إجمالي المساحات المزروعة: 
54,246 هكتار 

 35,094 هكتار

 19,152 هكتار

البعلية )65%(

المروية )35%(

توسع المساحة التي تغطيها البيوت الزجاجية في مقاطعة المرية بين 
عامي 1985 و 2013

CAPMA، 2013 ،2007 ،المصدر: ريڤولڤ ووتر بناءً على بيانات سانخوان

مشهد من محافظة نيخار تظهر فيه الدفيئات عن بعد، مشرق المرية، إسبانيا ، 2009.
.ANE :المصدر
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لمســتويات عاليــة مــن المعالجــة ليصبــح بالإمــكان 
مثــل  محاصيــل  لــري  الميــاه  هــذه  اســتخدام 
ــون  ــق المزارع ــا يقل ــادة م ــم والخــس، وع الطماط
 بشــأن المشــاكل الصحيــة التــي يمكن أن تســببها. 

ثمن المياه 
جديــدة،  ميــاه  ثقافــة  مؤسســة  رئيــس  نائــب 
المزارعــن  مــع  متفــق  غيــر  كورومينــاس 
البنــى  مــن  المزيــد  إلــى  الحاجــة  بخصــوص 
ــاه  ــة المي ــي تحلي ــأن محطت ــد ب ــة. فهــو يعتق التحتي
ــا  ــراس يمكنهم ــاس وكاربوني ــي كارتاخينا-أغي ف
ــن  ــا أن المزارع ــاء بم ــي الم ــص ف ــض أي نق تعوي
الإنتاجيــة  قدرتهمــا  مــن  فقــط   10% يســتغلون 
يريــدون،  »المزارعــون  بالتوفيــر.  منهــم  رغبــة 
بشــكل بديهــي، الحصــول علــى المــوارد بأرخــص 
هــي  الميــاه  بــأن  يعلمــون  وهــم  ممكــن.  ســعر 
مــورد تديــره الحكومــة وبالتالــي فهــم يشــكون 
ويحاولــون إقنــاع الحكومــة بتقديــم الدعــم للميــاه 

المحــاة كمــا حــدث هــذا العــام.«

تشــكل تكلفــة الميــاه حولــي %3-2 مــن إجمالــي 
تكاليــف الإنتــاج التــي يتكبدهــا المــزارع، حســب 
كورومينــاس. ســترتفع تكلفــة الميــاه، فــي حــال 
ــى %5 مــن إجمالــي  ــاه المحــاة، إل اســتخدام المي
برأيــه.  للغايــة  معقولــة  نســبة  وهــي  التكاليــف 
مــن   15-20% نســبة  تشــكل  البــذور  »تكلفــة 
ــك.  ــون ذل ــل المزارع ــد تقب ــف وق ــي التكالي إجمال
البــذور  أفضــل  لشــرائهم  يتذمــرون  لا  فهــم 

الموجــودة فــي الســوق بأســعار مرتفعــة.« 

النــاس ليســوا علــى وعــي، بــرأي لا كايــه، بمــدى 
ــاه لأن  ــاء المي ــه لق ــذي يدفعون ــغ ال ــاض المبل انخف

ســعر الميــاه ليــس شــفافاً.

ــاه،«  ــة المي ــة لتحلي ــم كــم تدفــع الدول »نحــن لا نعل
قــال لا كايــه. »نحــن لا نعلــم إلا ســعر بيــع الميــاه. 
مــن المفتــرض أن تكــون هــذه المعلومــات عامــة 
ســعر  بــن  المقارنــة  عنــد  للجميــع.  ومعروفــة 
ــن  ــذ بع ــاة، لا تؤخ ــاه المح ــة والمي ــاه الجوفي المي
ــا أن  ــاه. م ــذه المي ــة له ــة الحقيقي ــار التكلف الاعتب
تضيــف الدولــة ســعر اســتنزاف الميــاه الجوفيــة، 
الثمــن.« باهظــة  المحــاة  الميــاه  تبــدو   لــن 

والبيئــة  والطعــام  الزراعــة  وزارة  تقــم  ولــم 
ريڤولــڤ  أســئلة  علــى  بالــرد  الإســبانية 
المقــال. هــذا  بموضــوع  المتعلقــة   ووتــر 

موارد محدودة
يــرى مزارعــو المريــة أن الاســتثمار الحكومــي فــي 
البنــى التحتيــة هــو الحــل الوحيــد علــى المــدى 
ــت رابطــة الســقاة فــي  ــد طالب ــه، فق ــد. وعلي البعي
المريــة فــي تصريــح نشــرته فــي شــهر يوليــو 2016 

38,5%

33%

16%

11,5%1%

الدفيئات في المرية، إسبانيا، 2014.
.VdS Comunicacion :المصدر 

موارد المياه المتوفرة في مشرق 
المرية

المصدر: ريڤولڤ ووتر بناءً على بيانات المخطط 
الهيدروجرافيكي للأحواض المتوسطية الأندلسية، 

مشروع الخطة الهيدرولوجية 2015/2021

مياه سطحية

مياه جوفية

مياه محلاة

مياه الصرف المعالجة

نظام نقل المياه

الســلطات المعنيــة باتخــاذ إجــراءات ســريعة، وإنهاء 
المصمــم  الســريع«  المــاء  »طريــق  بنــاء  عمليــات 
و«أحــواض  »بنينــار«  ســدي  أحــواض  لوصــل 
المنصــورة« مــن جهــة وشــبكة التوزيــع الإقليميــة 
مــن جهــة أخــرى. إضافــة إلــى ضمــان توزيــع الميــاه 
بشــكل عــادل، بمــا فــي ذلــك الميــاه المحــاة. حيــث 
ــم، بحصــول  ــراءات ستســمح، برأيه ــذه الإج أن ه
مقاطعــة مشــرق المريــة وأحــواض المنصــورة علــى 

ــاه بســعر مقبــول.  حصتهمــا مــن المي

إلا أن كورومينــاس يشــكك فــي ذلــك. بــدلًا مــن 
علــى  ينبغــي  التحتيــة،  البنــى  فــي  الاســتثمار 
الســلطات، برأيــه، الحــد مــن توســع الأراضــي 
المريــة،  لمزارعــي  بالنســبة  أمــا  الزراعيــة. 
فكورومينــاس يــرى أن عليهــم تقبــل أن الزراعــة 
لا يمكنهــا التوســع أكثــر مــن ذلــك. وعليهــم جعــل 
طريــق  عــن  مســتداماً  الحالــي  إنتاجهــم  حجــم 

المحــاة.  الميــاه  اســتخدام 

ــا  ــة محــدودة، مم ــوارد مائي ــا م ــة لديه ــذه المنطق »ه

اضطــر الحكومــة لجلــب الميــاه مــن الخــارج،« قــال 
كورومينــاس. »لا يمكــن للمزارعــن الاســتمرار فــي 
طلــب المزيــد مــن الدعــم، عليهــم ببســاطة اســتخدام 
الميــاه المحــاة. يتوجــب علــى أهــل المريــة اتخــاذ 
خطــوة إلــى الــوراء واســتيعاب أن أســلوب الزراعــة 

الحالــي قــد وصل إلى حــدوده القصوى.«   
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المياه 
المشتركة

مــن المســاحة الســطحية للاتحاد 
الأوروبــي واقعة علــى حوض نهر 

مشترك.
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